
  



٥ قصة يونس عليه السلام

  المقدمة
  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

  ...وبعد
فهذه قصة نبي االله يونس عليه السلام، وما حدث له مع قومه            

وكُلا نقُص علَيك مِن أَنباءِ الرسلِ ما       نسوقها لما ذكره االله في كتابه       
  كادبِهِ فُؤ تثَبن     كره االله في كتابـه     فنسوقها لتثبيت الفؤاد، ولما ذ

 لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِـأُولِي الْأَلْبـابِ       : الكريم حيث قال  
فنسوقها للاتعاظ والاعتبار، سائلين االله أن ينفعنا ا وبما فيها مـن            

  .فوائد وعبر، وإخواننا المسلمين
 هذه القصة المباركة ضمن قصص الأنبياء التي نخرجهـا          ثم إنَّ 
 وعظات وآداب وأحكـام      تباعا مظهرين ما فيها من عبرٍ      لإخواننا

ومعاملات ومعتقدات، فاالله أسأل أن يحشرنا مع هذا الرهط الكريم          
صلاة وأتم تسليم فهم أئمتنا، وهم قدوتنا        من الأنبياء عليهم أفضل   

وهم سادتنا، وهم هداتنا بإذن االله، وفقنا االله والمسلمين لاتبـاعهم           
  .آثارهم وجمعنا م في الفردوسويسر علينا اقتفاء 

 من فقهها وفوائدها، واالله المستعان ولا       فإلى هذه القصة وشيءٍ   
  .حول ولا قوة إلا باالله

  وصلى االله على نبينا محمد وسلم
  كتبه

   أبو عبد االله مصطفى بن العدوي



٦ ة يونس عليه السلامقص 

  بعض الوارد من الآيات في ذكر نبي االله
  يونس عليه السلام

إِذْ أَبق إِلَى   * وإِنَّ يونس لَمِن الْمرسلِين     : قال االله تبارك وتعالى   
فَالْتقَمه الْحـوت  * فَساهم فَكَانَ مِن الْمدحضِين * الْفُلْكِ الْمشحونِ  

   لِيمم وهو *      حِينبسالْم كَانَ مِن هلَا أَنمِ      * فَلَوـوطْنِهِ إِلَى يلَلَبِثَ فِي ب
* وأَنبتنا علَيهِ شجرةً مِن يقْطِينٍ      * فَنبذْناه بِالْعراءِ وهو سقِيم      * يبعثُونَ

 فَآَمنوا فَمتعناهم إِلَـى حِـينٍ     * وأَرسلْناه إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ       
  ].١٤٨ - ١٣٩: الصافات[

اضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغ    : وقال تعالى 
               مِـن ـتـي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهى فِي الظُّلُمادفَن

  الظَّالِمِين *        مِنِينـؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس 
  ].٨٨ - ٨٧: الأنبياء[

فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ       :  سبحانه وقال
     كْظُومم وهى واداءِ      * إِذْ نربِـذَ بِـالْعهِ لَنبر ةٌ مِنمنِع كَهاردلَا أَنْ تلَو

   ومذْمم وهو *     الِحِينالـص مِن لَهعفَج هبر اهبتفَاج ] ٤٨: القلـم - 
٥٠[.  

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين : وقال سبحانه
مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ 

نيآَتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى وعِيسو وداوا د
  ].١٦٣: النساء[زبورا

فَلَولَا كَانت قَريةٌ آَمنت فَنفَعها إِيمانها إِلَّا قَـوم         : وقال سبحانه 
يونس لَما آَمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الْخِزيِ فِـي الْحيـاةِ الـدنيا             
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  ].٩٨: يونس[ ومتعناهم إِلَى حِينٍ
  معاني مفردات الآيات السابقةبعض 

  معناها  الكلمة
لِينسرالْم  الرسل الذين أرسلهم االله لهداية الخلق.  
قأَب  فر  
  ِالْفُلْـــــك

  الْمشحونِ
  السفينة الكبيرة الممتلئة

ماهفَس   أجرى القرعة(قارع.(  
ضِينحدالْم   الذين وقعت عليهم القرعة(المغلوبين(  
فَاهقَملْت  ابتلعه.  
لِيمم   لام عليه -مكتسب اللوممذنب- فعل ما ي   
حِينبسالْم   المكثرين من التسبيح-المُصلين   
  طْنِهِ إِلَىلَلَبِثَ فِي ب

  يومِ يبعثُونَ
  .لكان بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة

اهذْنبفَن   طرحناه-ألقيناه .  
راءِبِالْع    أرض لـيس    - اليبس من الشطّ     -الساحل 

  .فيها نبات ولا شيء يستتر به
قِيمس  مريض.  
ٍقْطِيني  ١(اليقطين القرع عند جمهور المفسرين(.  

                                     
: اليقطين القرع، وقال بعض العلماء: وقد صح أيضا عن ابن مسعود أنه قال) 1(

إا شجرة سماها االله ذا : كل نبات ليس له ساق فهو يقطين، وقال آخرون
  .الاسم
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َونزِيدي أَو  بل يزيدون.  
ٍإِلَى حِين  إلى بلوغ آجالهم بالموت.  
ِونذَا النو       ،أطلق صاحب النون، وهو يونس عليه السلام

  .لأن الحوت التقمه» ذا النون«عليه 
ااضِبغم   ا قومهغاضب عليهم ومنهم-مغاضب   
ِهلَيع قْدِرن لَن       لن نضيق عليه، ومنه قوله تعالى :   اا إِذَا مأَمو

   قَههِ رِزلَيع رفَقَد لَاهتاب  تعـالى  وقولـه  : َّإِن
ي نلِم قزطُ الرسبي كبرقْدِرياءُ وش  

ِاتالظُّلُم         ظلمة قاع البحر، وظلمة الليل البهيم وظلمة
  .بطن الحوت

كبكْمِ رلِح  لقضاء ربك.  
 ِاحِبــص كَــ

  الْحوتِ
  .يونس عليه السلام

ىادن  دعا.  
كْظُومم  اا وغمممتلئ هم.  
كَهاردت  أدركته.  
َبِذلَن  لطُرح.  
ذْمموم   من ربه غير مرضي عليه -عليه ذم -  
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  :وبعد
  .فهذا نبي االله الكريم يونس * 

   !!)١(إنه ذو النون 
  !!إنه صاحب الحوت 

  .إنه يونس بن متى عليه السلام* 
  .كذا نسبه النبي 

 من حديث ابن عباس رضي االله عنهما عن         )٢(ففي الصحيحين   
» ولَ إني خير من يونس بن متى      ما ينبغي لعبدٍ أن يق    «:  قال النبي  

  .ونسبه إلى أبيه
  !!فعلى ذلك فمتى هو أبوه* 
إن هذا النبي الكريم من الأنبياء الذين أمرنا االله بالتأسي م * 

  .والاقتداء م
وإِسماعِيلَ والْيسع قال االله تبارك وتعالى في سورة الأنعام 

لْنا فَضكُللُوطًا وو سونيوالَمِينلَى الْعا عإلى قوله تعالى  : أُولَئِك
  ].٩٠ - ٨٦: الأنعام[الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِهِ

 *م واالله يقول إنمن المسبحين المنيبين إلى ر ه نبي َبِيلس بِعاتو
إِلَي ابأَن نم.  

  .لنبوةإنه نبي أُوتي أيضا الكتاب والحكم وا* 
أُولَئِك : إذ االله قال في شأن هؤلاء الأنبياء الذين قدمنا ذكرهم     

  .الَّذِين آَتيناهم الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ
                                     

  .وت، لالتقام الحوت له، والنون هو الح)ذو النون(وأطلق عليه ) 1(
  ).٣٤١٣حديث (البخاري ) 2(
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لقد سبح هذا النبي ونادى ودعا في مكان لم نعلم أن أحـدا             * 
  .لقد سبح في بطن الحوت! من البشر سبح فيه ودعا ونادى

 *إنجتبى مختاره نبيم !!     *ه من الصالحين إن!!  
فَاجتباه ربه فَجعلَه مِـن     : قال تعالى في شأن هذا النبي الكريم       

الِحِينالص.  
  !لقد آمن من قوم هذا النبي الكريم مائةُ ألف أو يزيدون* 

 ـ* وأَرسلْناه إِلَى مِئَةِ أَلْـفٍ أَو يزِيـدونَ         : قال تعالى  آَمنوا فَ
  .فَمتعناهم إِلَى حِينٍ

لقد سميت سورة من كتاب االله باسم هذا النبي الكـريم، ألا            
  !!وهي سورة يونس

فإلى شيء من قصة هذا النبي الكريم وسيرته سائلين االله تبارك    * 
  .وتعالى أن ينفعنا ا والمسلمين

 أهل بلدة هذا النبي الكريم إلى     لقد أرسل االله سبحانه وتعالى      * 
بالعراق، فدعاهم إلى االله    » الموصل« من أرض    )١(»نينوى«يقال لها   

سبحانه وتعالى، وحذَّرهم من عاقبة كفرهم الـذين هـم عليـه،            
وحذَّرهم من مغبة عصيام، فأبوا عليه، وتمردوا على أمره وخالفوه          
وعصوه، فغضب منهم وتعجل وخرج من بلادهم من غير إذن من           

، وترك لهم بلادهم واتجه إلى ساحل البحر، ظنـا  )٢(االله له بالخروج   
                                     

  .وقد صح السند بذلك إلى قتادة، وهذا قول جمهور المفسرين) 1(
، لصنيع قومه الذي صنعوه من التكذيب، وكان هذا عن اجتهاد منه ) 2(

وليس فيه تعمد مخالفة أمر االله، وليس فيه تعمد العصيان أبدا، فالأنبياء صفوة 
  .وخيرة خلق االله
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  .منه أن لن يعاتب على هذا الضجر والغضب والعجلة في الخروج
وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر         : كما قال تعالى  

         بس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهى فِي الظُّلُمادهِ فَنلَيع     مِـن تي كُنإِن كانح
الظَّالِمِين.  
  !!أما قومه فماذا صنعوا بعد خروجه عليه السلام؟* 

  !! إن لم يؤمنواإم فكروا فيما توعدهم به نبيهم 
إم يعرفون أن الأنبياء عليهم السلام لا يكذبون فمن ثمَّ أيقنوا           

  !بترول العذاب عليهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم
الله سبحانه وتعالى قذف ذلك في قلوم فمـن ثمَّ آمنـوا            إن ا 

فَلَولَا كَانت قَريةٌ آَمنت فَنفَعها : فنفعهم هذا الإيمان، كما قال تعالى 
إِيمانها إِلَّا قَوم يونس لَما آَمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ           

عتما وينإِلَى حِينٍالد ماهن ]٩٨: يونس.[  
  ن ينفع في دفع العذاب غاية النفعفالإيما

   ما يفْعلُ اللَّه بِعـذَابِكُم إِنْ شـكَرتم وآَمنـتم         : قال تعالى 
  ].١٤٧: النساء[

قها إلى أقوام والمصائب والعقوبات قد تكون في طري
م فيصرف عنهم السوء والمكروه، فيستغفروا ردفع عنهم وت

  .البلايا والنِقم والمصائب والعقوبات
   وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ: قال تعالى

  ].٣٣: الأنفال[
  !!ولنرجع إلى نبي االله يونس عليه السلام، وما صنع* 

لقد اتجه عليه السلام إلى سفينة واستوقفها وركبها؛ كي يسافر          
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 الذين عاندوه وخالفوه وكانـت الـسفينة مليئـة          بعيدا عن قومه  
إِذْ أَبق إِلَى   : اب والأمتعة كما قال تعالى    ومشحونة بالبضائع والركَّ  

فلعبت الأمـواج بالـسفينة     ] ١٤٠: الصافات[ الْفُلْكِ الْمشحونِ 
خففون من الأحمال الـتي معهـم       توا ي دؤوخشي أهلها الغرق، فب   
  .و متاع، وبضاعة تلو بضاعةبإلقائها في اليم متاعا تل

وا في أمرٍ آخر، وهـو      ن كل هذا لم يجدِ ولم ينفع، فبدؤ       ولك
 التفكير في التخفف من الأشخاص حتى تسلم لهم سفينتهم ويـسلم      

وا بالفعل في التفكير الجاد في      جلُّ الركاب وإن غرق بعضهم، فبدؤ     
 الأحمال والأثقال، ولكن من يلقـى     إلقاء بعضهم في اليم لتخفيف      

 يما بينهم لمعرفة من يلقى، فوقـع      أولاً، فاتفقوا على أن يستهموا ف     
فَـساهم فَكَـانَ مِـن      : ، كما قال تعـالى    السهم على يونس    

ضِينحدالْم]فأُلقي يونس   ] ١٤١: الصافات     في اليم، والله الأمر 
 وهو على كل شيء     -من قبل ومن بعد، ولكن االله سبحانه وتعالى         

يونس عليه السلام حوتا عظيما جاء يشق البحـر،          سخر ل  -قدير  
ى لأمرٍ يريده االله ولأمرٍ قد      ، ولم تتناوله أسنانه بأذ    فابتلع يونس   

  .قدره االله
 في بطنه إلى قاع البحار، فهناك اتجه الحوت ويونس 

 وظلمة قاع ،ظلمة بطن الحوت: تراكمت على يونس ظلمات
 عما هو فيه من كرب وهم البحر، وظلمات الليل البهيم، فضلاً

ونكدٍ وغم لكونه ذهب مغاضبا وخرج بغير إذن من االله له 
بالخروج ولكنه حاول الحركة فبدأ يتحرك، فكان أول من كان من 

أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني : أمره أن قال مناديا في الظلمات
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الظَّالِمِين مِن تكُن]ا ] ٨٧: الأنبياء تلك الدعوة التي ما دعى
مكروب إلا وفرج االله همَّه، وكشف االله كربه، فأكثر عليه الصلاة 

فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين : والسلام من التسبيح، كما قال تعالى
، ]١٤٤ - ١٤٣: الصافات [لَلَبِثَ فِي بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُونَ* 

بح وتاب واستغفر، وكان أيضا قبل هذا البلاء يسبح فسبح وس
  .ويستغفر ويكثر من الصلاة

وهكذا المؤمنون لا يقنطون من رحمة االله، ولا ييأسـون مـن            
الذنب وقابل التـوب،     روحه فقد علموا عن االله عز وجل أنه غافر        

      وجل أن ها وسعت كل شيء، وعلموا أنه      وعلموا عن رحمة االله عز
لأوابين غفورا، فاستغفر يونس واسـتغفر، وهلَّـل        سبحانه كان ل  

ووحد وأخلص في الدعاء واالله يجيب دعـوة المـضطر إذا دعـاه             
: ويكشف السوء، سبح يونس واعترف بالذنب، ونادى ربه موحدا        

         الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه] ٨٧: الأنبياء [
لك في مكان لم يصل إليه بشر حي بحـالٍ مـن الأحـوال،          فعل ذ 

فحينئذ تداركته نعمة من ربه ولاقته رحمة ربه، فلكثـرة تـسبيحه            
فَلَولَا : واستغفاره أنجاه االله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه       وليله  

     حِينبسالْم كَانَ مِن هأَن *    بمِ يوطْنِهِ إِلَى يثُونَلَلَبِثَ فِي بع] الصافات :
١٤٤ - ١٤٣.[  

أنجاه االله سبحانه بأن اتجه الحوت إلى جانب البر فقذف يونس           
: الصافات[ وهو سقِيم بالعراء - أي طرحه -عليه السلام ونبذه   

وهو مريض، ومن فضل االله على هذا النبي الكريم أنه          : ، أي ]١٤٥
: يم، كما قال تعالى   لم ينبذ بالعراء وهو مذموم، ولكنه نبذ وهو سق        
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              ومـذْمم ـوهاءِ وربِـذَ بِـالْعـهِ لَنبر ةٌ مِنمنِع كَهاردلَا أَنْ تلَو 
  .، والسقيم غير المذموم]٤٩:القلم[

ارات تـذهب بالخطايـا وتـذهب بـالأوزار         فالأمراض كفَّ 
  .فتداركت نعمة ربنا يونس عليه السلام

  :أنه المراد بالنعمة
: النبوة، فـالمعنى : إن المراد بالنعمة هنا:  من قالفمن أهل العلم 

  . جعله نبيا قدلولا أن االله
 هو فضل االله عليه ونعمتـه عليـه بعبادتـه           :ومنهم من قال  

  .فلولا عبادته السابقة التي تفضل االله ا عليه: السابقة، أي
أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت     :  هو نداؤه في بطن الحوت     :ومنهم من قال  

الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس] ٨٧: الأنبياء.[  
  .لولا أن رحمه ربه:  وهو أن المعنى:ووجه آخر

إن االله سبحانه وتعالى حفظ نبيه يونس : ثم إنا نرجع فنقول* 
) شجرة من القرع(عليه السلام وأنبت عليه شجرة من يقطين 

وأَنبتنا علَيهِ شجرةً مِن : فأظلته وسترته واستدفأ ا، كما قال تعالى
 ثم أنعم االله عليه بإرساله ثانيةً، ومن عليه ]١٤٦: الصافات[ يقْطِينٍ

وأَرسلْناه إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ : بالدعوة إلى االله عز وجل، كما قال تعالى
] ١٤٨ - ١٤٧: اتالصاف[ فَآَمنوا فَمتعناهم إِلَى حِينٍ* أَو يزِيدونَ 

 فصلوات االله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى نبينا محمد 
  .أفضل صلاة وأزكى تسليم

نـورده  : وهذا سياق الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى للقصة        * 
  .مع التنبيه على أنه لم يصح في الباب خبر عن رسول االله 
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مأخوذ مـن   إن ما ساقه الحافظ ابن كثير رحمه االله، كثير منه           
سياق الآيات الكريمة وظواهرها، وبعضه مأثور عن بعض الـسلف          

لم نقف لها على  آثارالصالح، وثمَّ آثار منها قد صحت أسانيدها، وثمَّ         
  .إسناد صحيح، ولا يبعد أن يكون بعضها قد أُخذ من الإسرائيليات

  :قال الحافظ ابن كثير رحمه االله* 
   ِوتاحِبِ الْحكَص كُنلَا تو ذا النون، وهو يونس بن     : يعني

ا على قومه     متفكان من أمره مـا  ،ى عليه السلام حين ذهب مغاضب 
كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له، وشرود الحوت بـه في             
           البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلـي

 نـادى في  ئـذٍ القدير، الذي لا يرد ما أنفذه مـن التقـدير، فحين     
، قال أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين   : الظلمات
، فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن الْغم وكَذَلِك ننجِي الْمؤمِنِين       : االله تعالى 

لَلَبِثَ فِي بطْنِهِ إِلَى يومِ     *   فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين    : وقال تعالى 
 قال ابن عبـاس،     إِذْ نادى وهو مكْظُوم   :  وقال ها هنا   ،يبعثُونَ

مغموم: يومجاهد، والسد.  
وقد قدمنا في . مكروب: وقال عطاء الخراساني، وأبو مالك

ي كُنت مِن أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِن: الحديث أنه لما قال
الظَّالِمِين :يا : خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة

 :فقال االله تعالى! رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة
يا رب، عبدك : قالوا. هذا يونس: قال! لا: قالوا! أما تعرفون هذا؟

: قالوا. نعم: الذي لا يزال يرفع له عمل صالح، ودعوة مجابة؟ قال
فلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر االله أ
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فَاجتباه ربه فَجعلَه مِن : الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال تعالى
الِحِينالص.  

  :)١(وقال أيضا 
بعث االله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى،        : قال أهل التفسير  

 عز وجل، فكذبوه وتمردوا علـى       من أرض الموصل فدعاهم إلى االله     
كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بـين            

  .حلول العذاب م بعد ثلاث أظهرهم ووعدهم
قال ابن مسعود، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وغير 

فلما خرج من بين ظهرانيهم، وتحققوا : واحد من السلف والخلف
قلوم التوبة والإنابة، وندموا على نزول العذاب م قذف االله في 

ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح، وفرقوا بين كل يمة 
وولدها، ثم عجوا إلى االله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه 
وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، 
، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلاا

وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملاا، وكانت ساعة 
عظيمة هائلة، فكشف االله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم 

وسهم كقطع ؤالعذاب الذي كان قد اتصل م بسببه ودار على ر
فَلَولَا كَانت قَريةٌ آَمنت فَنفَعها : الليل المظلم، ولهذا قال تعالى

اإِيمهان] وجدت فيما سلف من القرون .هلَّا: أي] ٩٨: يونس 
ه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالىقرية آمنت بكاملها، فدلَّ على أن :

 ِبِه مسِلْتا أُرا بِما إِنفُوهرتذِيرٍ إِلَّا قَالَ من ةٍ مِنيا فِي قَرلْنسا أَرمو
                                     

  ).٢٦٥ص(» بياءقصص الأن«) 1(



١٧ قصة يونس عليه السلام

  ].٣٤: سبأ [كَافِرونَ
ا قَوم يونس لَما آَمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الْخِـزيِ          إِلَّ: وقوله

آمنـوا  : أي] ٩٨: يـونس [ فِي الْحياةِ الدنيا ومتعناهم إِلَى حِينٍ     
  .بكمالهم

  :وقال أيضا
هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده؟ أو همـا    : واختلفوا

  أُمتان؟
  .»التفسير«وطة في على ثلاثة أقوال هي مبس

أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب         : والمقصود
   م وثقلـت بمـا        سفينة في البحر فلج م، واضطربت وماجت ت

فاشـتوروا  : ذكره المفسرون، قالوا  فيها، وكادوا يغرقون، على ما      
فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقـوه مـن             

خففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة علـى نـبي االله           السفينة ليت 
يونس، فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية، فوقعت عليه أيضا، فشمر          
ليخلع ثيابه، ويلقي بنفسه، فأبوا عليه ذلك، ثمَّ أعادوا القرعة ثالثة،           

  .فوقعت عليه أيضا لما يريده االله به من الأمر العظيم
إِذْ أَبق إِلَى الْفُلْكِ    * ونس لَمِن الْمرسلِين    وإِنَّ ي : قال االله تعالى  

فَالْتقَمه الْحوت وهـو    * فَساهم فَكَانَ مِن الْمدحضِين     * الْمشحونِ  
لِيمم] وذلك أنه لما وقعـت عليـه        ].١٤٢ - ١٣٩: الصافات 

 القرعة ألقي في البحر وبعث االله عز وجل حوتا عظيما من البحـر            
الأخضر، فالتقمه، وأمره االله تعالى أن لا يأكل له لحما ولا يهشم له             

إنه : عظما، فليس لك بزرق، فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل         
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جوف ولما استقر في    : قالوا. ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه      
          الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه، فتحركت فإذا هو حي

لم  يا رب اتخذت لك مسجدا في موضـع       : وقالفخر الله ساجدا،    
  .عبدك أحد في مثلهي

: وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه، فقال مجالد عن الـشعبي           
وقـال  . فمكث فيه ثلاثًا  :  عشيةً، وقال قتادة   هظَالتقمه ضحى ولفِ  

  .سبعة أيام: جعفر الصادق
  :ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت

  وقد بات في أضعاف حوتٍ لياليا    نساوأنت بفضلٍ منك نجيت يو
 مكث في جوفه أربعين   :وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك      

  .يوما، واالله أعلم كم مقدار ما لبث فيه
 أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية :والمقصود

ويقتحم به لجج الموج الأجاجي، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن، 
وى ورب السموات  الحصى لفالق الحب والنوحتى سمع تسبيح

 فعند ذلك . وما بينها وما تحت الثرىالسبع والأرضين السبع
وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال كما أخبر عنه ذو العزة 

والجلال الذي يعلم السر والنوالبلوى سامع جوى، ويكشف الضر 
مجيب الدعوات الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، و

 -وإن عظمت، حيث قال في كتابه المبين المترل على رسوله الأمين 
وذَا النونِ إِذْ : وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين

بذَهإلى أهله: أي ى فِيادهِ فَنلَيع قْدِرن أَنْ لَن ا فَظَناضِبغم
* أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا 
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مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس]الأنبياء :
٨٨، ٨٧ [ِهلَيع قْدِرن أَنْ لَن فَظَنوقيل معناه.  أن نضيق عليه :
 وقدِر وقدر كما قال ر من التقدير، وهي لغة مشهورة، قدنقدر

  :الشاعر
  تباركت ما تقْدِر يكُن فَلَك الأمر    فلا عائد ذاك الزمانُ الذي مضى

  ِاتى فِي الظُّلُمادفَن        قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن
ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك،         

  .ليلظلمة الحوت، وظلمة البحر، وظلمة ال
ابتلع الحوت حوت آخر فصارت     : وقال سالم بن أبي الجعد    * 

فَلَولَا أَنه كَـانَ مِـن       :وقوله تعالى . ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر    
  حِينبسثُونَ     * الْمعبمِ يوطْنِهِ إِلَى يلَلَبِثَ فِي ب ـه   : معناه:  قيلفلولا أن

ليل والتسبيح، والاعتـراف الله  سبح االله هنالك وقال ما قال من الته      
بالخضوع، والتوبة إليه والرجوع إليه، للبث هنالك إلى يوم القيامة،          

هذا معنى ما روي عن سعيد بـن        . ولبعث من جوف ذلك الحوت    
 مـن   فَلَولَا أَنه كَانَ  : معناه: وقيل: جبير في إحدى الروايتين عنه    

المطيعين المصلين الذاكرين :  أيمِن الْمسبحِينقبل أخذ الحوت له 
  .الله كثيرا
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  وقصته أمور مستفادة من سيرة هذا النبي الكريم
أن أهل الفـضل وأهـل      « :نأخذ من سيرة هذا النبي الكريم     

، ولكن مـن    »الصلاح، قد تصدر منهم زلات في بعض الأحيان       
 بكثيرٍ مما صدر     يرزقهم توبةً وإنابةً هي أعظم     فضل االله عليهم أن االله    

  .نهم من زلات، فتغفر لهم زلام وترفع لهم الدرجاتم
لِيكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَّذِي عمِلُوا ويجزِيهم       : كما قال تعالى  

  ].٣٥: الزمر [أَجرهم بِأَحسنِ الَّذِي كَانوا يعملُونَ
وكإيضاح لذلك قد يصدر من شخصٍ يمين منعقدة كفارـا          

 لشدة خوفه من االله ورغبة في ثوابه        -م عشرة مساكين فيطعم     إطعا
بالعشرة الأُول وترفع الـدرجات      عشرة مع العشرة، فيكفر عنه       -

  .بالعشرة الأُخر
فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه   : وهذا أحد الوجوه في تأويل قول االله تعالى       

عظيمـةٌ مـن     فالشخص يذنب ثم يحدث توبةً       سيئَاتِهِم حسناتٍ 
الذنب ويكثر من عمل الصالحات فتغفـر الـسيئات ويثبـت في            

  .صحائفه أعمال بر وصلاح تورثه مزيدا من الحسنات
 أهل الفضل قد تصدر منهم زلات، فعلى        إنَّ: ولنرجع فنقول * 

  .هذا جبل آدم عليه السلام، وجبلت ذريته
لِـق  وخ: فقد خلق الإنسان ضعيفًا كما قـال االله سـبحانه         

  ].٢٨:النساء [الْإِنسانُ ضعِيفًا
وكَانَ الْإِنـسانُ   : وكذلك خلق عجولاً كما قال سبحانه     * 
  ].١١: الإسراء[ عجولًا
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لَما صور » وكذلك فإنه خلق خلقًا لا يتمالك، قال النبي        * 
         كَهرتاءَ االلهُ أَنْ يا شم كَهرةِ تنفِي الْج مفَ االلهُ آد    طِيفي لِيسلَ إبعج

بِهِ ينظُر ما هو؟ فَلَما رأه أَجوف عـرف أنـه خلِـق خلْقًـا لا                
الَكمت١(»ي(.  

والَّـذي نفْـسِي    «: وجبلَ الإنسان على الخطأ، قال النبي       
             ـذْنِبمٍ يـاءَ بِقَـوولَج ،االلهُ بِكُـم بوا لَذَهذْنِبت لَم دِهِ، لَوونَ بِي

ملَه فِرغونَ االلهَ فَيفِرغتس٢(»فَي(.  
 ـ«: وقدرت على ابن آدم الذنوب، قال رسول االله          ب كُت

علَى ابنِ آدم نصِيبه مِن الزنا، مدرِك ذَلِك لَا محالَـة، فَالْعينـانِ            
     و ،اعتِما الاِسماهانِ زِنالأُذُنو ،ظَرا النماهزِن انُ زِناللِّس  ،الْكَلَام اه

ا الْخطَـا، والْقَلْـب يهـوي        والرجلُ زِناه  ،ا الْبطْش والْيد زِناه 
هكَذِّبيو جالْفَر ذَلِك قدصيى، ونمت٣(»وي(.  

 فعصت ذريته، وجحدت فجحدت ذريته وعصى آدم * 
 صحيح لشواهده  بإسناد)٤(»سنن الترمذي« ففي كما قال النبي 

لَما «: قال رسول االله : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
مسرِهِ كُلُّ نظَه قَطَ مِنفَس هرظَه حسم مااللهُ آد لَقا خالِقُهخ وةٍ ه

 مهانٍ مِنسي كُلِّ إننيع نيلَ بعجةِ، واممِ الْقِيوتِهِ إلَى ييذُر مِن
                                     

  .من حديث أنس رضي االله عنه مرفوعا) ٣٦١١(أخرجه مسلم ) 1(
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا) ٢٧٤٩(أخرجه مسلم ) 2(
من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢٦٥٧(، ومسلم )٦٢١٢(البخاري ) 3(

  .مرفوعا، واللفظ لمسلم
ث حسن صحيح، وشاهده عند هذا حدي: وقال) ٣٠٧٦(الترمذي حديث ) 4(

  ).١/٦٤(، والحاكم )٢٠٨٢(ابن حبان 
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أَي رب، من هؤلاءِ؟ : وبِيصا مِن نورٍ، ثُم عرضهم علَى آدم فَقَالَ
 هؤلَاءِ ذُريتك، فَرأَى رجلاً مِنهم فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيهِ :قَالَ
 مِن مِن آخِرِ الْأُممِرجلٌ هذَا : أي رب، من هذَا؟ فَقَالَ: فَقَالَ

قَال لَهي تكيذُر :د؟ قَالَ: فَقَالَ. داوهرمع لْتعج كَم بر :سِتين 
  سنةً، فَلَما قُضِي عمره مِن عمرِي أَربعِينأَي رب، زِد: قَالَ. سنةً

بعونَ سنةً؟ أَولَم يبق مِن عمرِي أَر: آدم جاءَه ملَك الْموتِ فَقَالَ
 فَجحد آدم فَجحدت ذُريته،: أَولَم تعطِها ابنك داود؟ قَالَ: قَالَ

ذُر تفَنسِي مآد سِينوهتيذُر طِئَتفَخ مطِئَ آدخو ،هتي«.  
  .فلم ينج من الذنوب أحد، حتى أهل الصلاح* 

و يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِـم مـا   ولَ: قال االله سبحانه وتعالى   
  ].٦١: النحل[ ترك علَيها مِن دابةٍ

والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِـهِ أُولَئِـك هـم          : وقال تعالى 
فِّر لِيكَ* لَهم ما يشاءُونَ عِند ربهِم ذَلِك جزاءُ الْمحسِنِين         * الْمتقُونَ  

اللَّه عنهم أَسوأَ الَّذِي عمِلُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذِي كَـانوا           
  ].٣٥ - ٣٣: الزمر[ يعملُونَ

أم عملوا أعمالاً فيها سوءٌ لكن غفرهـا االله         : ففيه دليلٌ على  
  .لهم

 فلا ينبغي أبدا أن نيأس من روح االله ولا أن نقنط من رحمتـه،    
فهمها ارتكبنا من آثام ومهما اقترفنا من معاصٍ فباب التوبة مفتوح،         

غفر فيقول لن ييذنب الشخص ذنبا ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن  
  .لي فيترك الاستغفار

التوبة لا  ولكن أهل العلم والفضل يعرفون ويدركون أن باب         
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  .ا الْقَوم الْكَافِرونَإِنه لَا ييئَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّيغلق 
فآدم عليه السلام أكل من الشجرة وكذا زوجته، ولكنهما         * 

ربنا ظَلَمنا أَنفُـسنا وإِنْ     : أقرا بالذنب واعترفا به وأقلعا عنه، فقالا      
اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت لَم.  

 فنجاه االله   – قبل أن يبعث     –نفسا  وموسى عليه السلام قتل     * 
رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي فَغفَر لَه إِنه هـو           : من الغم، وقال  
حِيمالر فُورالْغ.  

 صدر من بعضهم الذي صدر يـوم  وأصحاب نبينا محمد   * 
لْتقَى الْجمعـانِ إِنمـا   إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم ا : أحد وقال تعالى  

            غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتاس
لِيمح] ١٥٥: آل عمران.[  

:  بقولـه  وأيضا فإن االله سبحانه وتعالى عاتب نبيه محمـدا          
 لَّىوتو سبع *الْأَع اءَهىأَنْ جم.  

 أي قبض وجهـه     عبس أنه   يخبر االله عز وجل عن نبيه       
 وأعـرض   وتـولَّى وتضايق وظهر عليه أثر الضيق والكراهية،       

بوجهه لما جاءه عبد االله ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، كان قد              
 منشغلاً بـدعوة رجـل     أسلم وجاء يسأل عن دينه وكان النبي        

هذا الرجل الكافر هو     إن: م، قيل كافر من عظماء قريش إلى الإسلا     
 عن عبد االله ابن أم مكتوم وتـضايق    أُبي بن خلف فأعرض النبي      

من أسئلته، وأقبل على هذا الرجل القرشي طمعا في إسلامه فعاتب           
  .أَنْ جاءَه الْأَعمى* عبس وتولَّى االله نبيه في ذلك وأنزل 
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 عبس وتولَّى نزل  أُ: قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها      
يـا  :  فجعـل يقـول  في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول االله  

 رجل من عظماء قـريش      رسول االله أرشدني، وعند رسول االله       
أترى بمـا   : فجعل رسول االله يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول        

  .)١(لا ففي هذا أُنزل: أقول بأسا؟ فيقول
 يكرم عبد االله لم أن الرسول هذا وقد ذكر بعض أهل الع

  .بن أم مكتوم ويرحب به بعد نزول هذه الآياتا
ات عرضها السموات والأرض عدت لهم جنوالمتقون الذين أُ* 

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم : يقول االله في شأم
م ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِ

  ].١٣٥:آل عمران [علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
 *        ى فِيادهِ فَنلَيع قْدِرن أَنْ لَن ا فَظَناضِبغم بونِ إِذْ ذَهذَا النو

      حبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهالظُّلُم         الظَّـالِمِين مِـن ـتي كُنإِن كان *
       مِنِينـؤجِـي الْمنن كَـذَلِكو ـمالْغ مِـن ـاهنيجنو ا لَهنبجتفَاس   

  ].٨٨ – ٨٧: الأنبياء[
  !!!فلا قنوط من رحمة االله
  !!!ولا يأس من روح االله

  !!!ولا اعتراض على قضاء االله
 فإنـا، وإن     منهم أمور  ولذا، لما كان أهل الفضل قد تصدر      * 

 أننا ينا عن التأسي م في الأمور        أُمرنا بالاقتداء م في الجملة، إلاَّ     
                                     

عبس والطبري عند تفسير الآية الكريمة ) ٣٣٣١حديث ( أخرجه الترمذي )1(
  . وتولَّى
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  .التي عوتبوا فيها أو التي تأولوا فيها تأولاً، والأولى خلافه
ألم تر أن االله سبحانه وتعالى ذكر نبيه إبراهيم عليه الـسلام،            

نا بالتأسي م والاقتـداء   ومن معه وأثنى عليهم غاية الثناء، بل وأمر       
سي بإبراهيم عليه الـسلام فيـه ألا وهـو           في أمرٍ نهينا عن التأ     إلاَّ

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي      : استغفاره لأبيه المشرك، قال تعالى    
         مِمو كُمآَءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب   ونَ مِندبعا ت

دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتـى            
            لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤت

   يش اللَّهِ مِن مِن         ـصِيرالْم ـكإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ر 
  ].٦٠: الممتحنة[

 *        هينا عن التشبه بنبي االله يونا نا فإنس عليه السلام في   ولذا أيض
  . من االله له بذلكخروجه مغاضبا عن غير إذنٍ

ا تكُن كَـصاحِبِ    فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَ    :قال تعالى لنبيه    
كْظُومم وهى وادوتِ إِذْ نالْح.  

إذ آل به ) وهو يونس (لا تكن كصاحب الحوت : أي
صنيعه إلى أن التقمه الحوت فنادى وهو في بطن الحوت ممتلئًا هما 

مشاته في الضجر والعجلة وغما وحزنا، فالنهي هنا ي عن 
ذي آل به إلى ان تركهم وركب والغضب على قومه، ذلكم الأمر ال

السفينة فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، 
  .ذلكم الأمر الذي ملأه هما وغما وكربا وحزنا

  .وليس المراد ولا تكن كصاحب الحوت في دعائه وندائه
وذلك لأن الدعاء والنداء فضل وبر وعملُ خير، وهما اللـذان           
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لَلَبِثَ فِي  * فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين      :  تعالى تسببا في نجاته، قال   
  .بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُونَ

  :قال القرطبي رحمه االله
: وقال قتـادة  .  لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة       :أي

، ويأمره بالصبر ولا يعجل كما عجـل        إن االله تعالى يعزي نبيه      
  .صاحب الحوت

  :»فتح البيان«صديق حسن خان في وقال 
   ِوتاحِبِ الْحكَص كُنلَا تو يونس عليه السلام، أي   :  يعني :

إِذْ لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة حتى تبتلى ببلائـه،            
لا يكن حالك كحاله، أو قصتك كقـصته في وقـت     :  أي نادى
  .ندائه

هي عن التشبه بنبي االله وليس في هذا الذي قد ذُكر من الن
يونس عليه السلام في هذا الذي قد صدر منه انتقاص لنبي االله يونس 

لتتعلم منهم عليه السلام فالأنبياء عليهم السلام قد تصدر منهم أمور 
 كان االله قد قدر على الأنبياء عليهم السلام حدوث أممهم، وإنَّ
  .ذلك منهم

م الأمم مما حدث للأنبياء  المقاصد من ذلك أن تتعلفمن أجلِّ
  .مر الأنبياء باتقائهمر الأنبياء بامتثاله ويتقوا ما أُفيمتثلوا ما أُ

طيب يتناسب مع هذا ومن العلماء من أشار هنا إلى معنى 
  :حاصلهمقامات الأنبياء عليهم السلام، فقال ما 

 شحونِإِذْ أَبق إِلَى الْفُلْكِ الْم: إن إباقه المذكور في قوله تعالى
لم يكن عن قصد مخالفته االله، بل كان لتأخر نزول العذاب الذي 
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كان وعد قومه بتروله عليهم، فلما تأخر نزول العذاب أداه اجتهاده 
أن يهجر قومه ويعيش بعيدا عنهم متيقنا أن االله لا يضيق عليه في 

  .حياته
وهذا من اجتهادات الأنبياء، وحملوا ذلك أيضا على ما         : قالوا

 من  سارى بدر، وعلى ما صدر منه        في أُ  صدر من النبي محمد     
  .ن جاءه الأعمى فعبس وتولىصنيع يوم أ

  :وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه ويجدر بنا أن نشير إليه
  !!لى المؤمنإرب إلى المسلم وإنه ظن قد يتس

قد يتسرب إليه أنه سيعفى عنه على الدوام، وإن صـنع مـا             
  !!صنع

أنه لن يعاقب على الذنوب والمعاصـي والآثـام         إنه قد يظن    
  !! دائما وأبدا– لإيمانه –وسيغفرها له ربه 

  !إنه قد يظن أنه لن يضيق عليه في الدنيا لكونه قد أسلم 
  :فنقول وباالله التوفيق

عفى عن العبد ويتجاوز االله عنهنعم قد ي!  
  .فاالله هو أهل المغفرة

ا لمن يشاءوهو سبحانه قد يغفر الذنوب جميع.  
  .ولكنه سبحانه قد يعاقب أيضا، وقد يؤاخذ بالذنوب كذلك

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شـدِيدِ الْعِقَـابِ ذِي         : قال تعالى 
  ].٣:غافر [الطَّولِ

وأَنَّ عـذَابِي   * نبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم       : وقال تعالى 
  ].٥٠ – ٤٩: الحجر [ب الْأَلِيمهو الْعذَا
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فالمتأملُ في الأحوال، والمتدبر للكتاب والناظر في سنة رسـول          
:  يرى أن المؤمن قد يعاقب وقد يعفى عنه، كما قال تعـالى            االله  
           ٍكَـثِير ـنفُو ععيو دِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبم مِن كُمابا أَصمو 
  ].٣٠: الشورى[

: أي] ٨٧: الأنبياء [فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    :  االله يونس  ونبي
ظن أن االله لن يضيق عليه، فخرج فكان من أمره ما كان، كان أن              

  .التقمه الحوت وهو مليم
 وزوجه لما أكلا من الشجرة حل ما ما حل، فبعد وآدم 

ها ولا أن كانا في نعمة وعافية وستر، فكان في الجنة لا يجوع في
 فماذا كان بعد أن أكل من !يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يضحى

كان أن نزع عنه وعن زوجه لباسهما وطفقا يخصفان ! ؟الشجرة
 عليهما من ورق الجنة، كان أن أُخرجا من الجنة وأهبطا إلى الأرض

هما نعمة  والنكد والأحزان، لولا أن تداركتحيث التعب والمشقة
  .االله ورحمته

 حلَّ م  يوم أحدٍ لما خالفوا أمر نبيهم نبي وأصحاب ال
  .ما حلَّ ونزل م ما نزل

إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما : قال تعالى
مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتاس]  آل

  .]١٥٥: عمران
في ) أو طلب وقوعهم  ( أي أوقعهم    استزلَّهم: أما قوله تعالى  

أن : الزلة وهي الخطيئة، وقد ذكر بعض العلماء في ذلك أقوالاً، منها  
إما قبـل   (كانوا قد ارتكبوا أخطاء فيما سلف       ) الذين فروا (القوم  
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  القتال، وإمـا في أثنائـه بتـركهم مـواقعهم ومخالفتـهم أمـر              
جهوا العدو وهم على هذه الحال من       اشوا أن يو  فخ) رسول االله   

  .الذنوب فدفعهم ذلك إلى الفرار، واالله تعالى أعلم
 الفدية من أسارى بـدر نـزل في         وكذا لما قبل رسول االله      

  ذلك أيضا ما نزل
 من حديث ابن عباس رضي االله عنـهما         )١(ففي صحيح مسلم  

 ـفلمـا أَ  : اسٍب ع قال ابن : لٍيمأبو ز : قال سـوا الأُ ر  سى قـال   ار  
 »ما ترون في هؤلاء الأسارى؟    «: لأبي بكر وعمر  : رسول االله   

يا نبي االله، هم بنو العم والعـشيرة، أرى أن تأخـذ      : فقال أبو بكر  
فعـسى االله أن يهـديهم    . منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفـار       

 لا  :قلت »ما ترى يا ابن الخطاب؟    «: للإسلام فقال رسول االله     
 يا رسول االله، ما أرى الذي رأى أبو بكـر، ولكـني أرى أن          واالله
ن عليا من عقيـل فيـضرب عنقـه،    ا فنضرب أعناقهم، فتمكَّ تمكن
فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر ) ا لعمرنسيب (ي من فلانٍنوتمكِّ

  .)٢(وصناديدها
، )٤( بكر ولم يهو ما قلـت       ما قال أبو    رسول االله    )٣(فهوي

                                     
  ).١٧٦٣(عقب حديث ) ١٣٥٨ص ( مسلم )1(
  .يعني أشرافها:  وصناديدها)2(

  .ر أو مكةالواحد صنديد، والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكف
  .أي أحب ذلك واستحسنه:  فهوي)3(

  .هوي الشيء يهوى هوى، والهوى المحبة: يقال
ولم : وفي كثير منها. هكذا هو في بعض النسخ، ولم يهو:  ولم يهو ما قلت)4(

إنه «: يهوي، بالياء، وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم، ومنه قراءة من قرأ
= 
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 ـ     االله   ولُ، فإذا رس  الغد جئت فلما كان من     ن يِد وأبو بكـر قاعِ
يا رسول االله، أخبرني من أي شيء تبكـي أنـت           : يبكيان، قلت 

  اءً بكَ وصاحبك، فإن وجدت وإن لم أجد بكاء تباكيـت        بكيت ،
 ك أصحاب  علي ضرأبكي للذي ع :»  فقال رسول االله    . لبكائكما

» نى من هذه الشجرة   من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذام أد       
)   بِشجرة قريبة من ناالله   ي  (   وأنزل االله عز وجل :    بِـيا كَانَ لِنم

أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ       
فَكُلُوا مِما   إلى قوله    )١(

  .فأحل االله الغنيمة لهم] ٦٩ – ٦٧: الأنفال [غَنِمتم حلَالًا طَيبا
 إننا نأخذ من قصة هذا النبي الكريم أن الهادي          :ولونرجع فنق 

  .هو االله فالذي هدى قوم يونس هو االله سبحانه وتعالى
  .وهذا مما لا يشك فيه بحال من الأحوال

  .وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: قال تعالى
  .فْسٍ هداهاولَو شِئْنا لَآَتينا كُلَّ ن: وقال تعالى

فَاجتبـاه ربـه    : وكذا الذي يجتبي ويختار هو االله، قال تعالى       
الِحِينالص مِن لَهعفَج.  

 *ا من سيرة هذا النبي الكريم وقصتهنأخذ أيض:  
  أن الذي ير الأمور ويدبرها هو االله سبحانه وتعالى، فمـن         سي

ي فيه يـونس عليـه      الذي ساق الحوت في هذا التوقيت الذي أُلق       
  !السلام في اليم؟

 =                                      
  .بالباء» من يتقي ويصبر

  *ألم يأتيك والأنباء تنمي  *:قول الشاعرومنه 
)1( ِضفِي الْأَر ثْخِنى يتح يكثر القتل والقهر في العدو:  أي.  
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ي حفظ يونس عليه السلام من أسنان الحـوت فلـم       ومن الذَّ 
  !؟تخدشه ولم يصب معها بمكروه وسوءٍ

 أمعاء الحوت وبطن الحوت لم تضر يونس عليـه          وكيف وأنَّ 
  !!السلام بأدنى ضرر؟

ثم كيف غاص به الحوت إلى قاع البحار حيـث الظلمـات،            
  !!لمذكور؟فنادى هنالك نداءه ا

 البر كي يقـذف وينبـذ       ثم من الذي دفع الحوت إلى جانب      
  !؟يونس 

وتتعجب كيف ينبت االله عز وجل عليه شجرة من يقطـين في     
  !نفس الوقت والحين؟

  .فليطمئن المؤمنون إلى تدبير رم عز وجل
: ليطمئن أولياء االله بوعد االله، وليثقوا بنصر االله فإن االله قـال           

انبجتفَاس     ـمالْغ مِن اهنيجنو لَه    ثم قـال  :    جِـينن كَـذَلِكو
مِنِينؤالْم]٨٨ :الأنبياء[.  
يؤخذ من قصة هذا النبي الكريم أن المصائب والابتلاءات إذا * 

ا واعتبر، ورجع إلى رب كره وأناب صبر لها العبد واحتسب، واد
  .جته وأُقيلت عثرتهفإنه يخرج منها وقد غُفرت ذنوبه ورفعت در

ذلك أن نبي االله يونس عليه السلام قد التقمه الحوت وهو 
ليم، فما أن استقر في بطن الحوت ونادى م كانحبس تإِلَّا أَن لَا إِلَه

الظَّالِمِين مِن تي كُنإِنداء وواصل التسبيح، خرج  وكرر هذا الن
فَنبذْناه : ه قال تعالىمن بطن الحوت وقد غفر ذنبه ورفعت درجت

قِيمس وهاءِ وربِالْع ولكنه لم يخرج )  مريض:أي( فخرج وهو سقيم
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  .مذموما وكان قد دخل مليما
لَولَا أَنْ تداركَه نِعمةٌ مِن ربهِ لَنبِذَ بِـالْعراءِ وهـو           : قال تعالى 

 ومذْمم *لَهعفَج هبر اهبتفَاجالِحِينالص مِن .  
في قصة يونس عليه السلام وعد وبشارةٌ لكل مؤمن وقع في           * 

شدةٍ وغم أن االله تعالى سينجيه منها إذا هو صبر واحتسب ودعـا             
فَاستجبنا لَه ونجيناه مِن الْغم وكَذَلِك ننجِـي        : وأناب، إذ االله قال   

مِنِينؤالْم.  
 يخرج الأمر إلى العموم     وكَذَلِك ننجِي الْمؤمِنِين  : فقوله تعالى 

بعد أن كان السياق في شأن نبي كريم، فعليه كل من سلك مسلك             
  .هذا النبي الكريم سينجيه االله كما أنجاه

 ما من به على     سبحانههذا المعنى كثيرا ما يتكرر، فيذكر االله        * 
كَـذَلِك نجـزِي    و: نبيه يوسف عليه السلام، ويقـول بعـدها       

سِنِينحالْم.  
  .وكذلك مع نبيه موسى عليه السلام* 
: الإنجاء فقال وكذا ذكر ربنا نبيه نوحا، وما من عليه به من           * 

كَرش نزِي مجن ا كَذَلِكدِنعِن ةً مِنمنِع] ٣٥:القمر.[  
 وذِكْرى لِلْعابِـدِين  : ونبيه أيوب كذلك قال االله في قصته      * 

  .اد فيعملون كعمله ويصبرون كصبرهيتذكرها العب: أي
يستفاد من قصة هذا النبي الكريم أن الدعاة إلى االله عليهم أن            * 

       يصبروا على أعباء الدعوة إلى االله ولا يفيه وا ولا يسأموا فما هم      لُم
خير لهم مما قد يختاروه لأنفسهم، فقد يسأم أحـدهم مـن كثـرة      

 ول الجلوس لهم، والنوم والاسـتيقاظ علـى        اس ومن ط  مشاكل الن
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حلول مشاكلهم، فقد يملُّ هذا الطريق ويسأمه ويتركـه، ولكـن           
، أو بعقوق    مظلمٍ  موحشٍ  شديد، أو بسجنٍ   سرعان ما يبتلى بمرضٍ   

 شديد أو غير ذلك    ولد من أولاده وانحرافه، أو بنشوز زوجة أو فقرٍ        
وب الدعوة إلى االله    من صنوف الابتلاءات التي ون أمامها كل خط       

  .ومشاكلها
ا منه أن االله لـن      يونس عليه السلام ذهب مغاضبا ظن     فنبي االله   

ا كذبوه وعاندوه، ولكن ابتلـي      يضيق عليه، ذهب مغاضبا لقومه لمَّ     
بابتلاء هو أشد من تكذيب قومه له، ألا وهو الإلقاء في اليم والتقام             

لاء يهون أمامـه    ظلمات، وهذا بلا شك ابت     الحوت له، وبقاؤه في   
تكذيب المكذبين وعناد المعاندين، وتخلفهم عن إجابتـه فالـصبر          

  .الصبر، والرضا بقضاء االله بعد الرضا
فنأخذ إذن من سيرة هذا النبي الكريم وما حدث له الصبر في            * 

  .الدعوة إلى االله والتأني وعدم العجلة
ت هو  فالذي آل بنبي االله يونس عليه السلام إلى أن التقمه الحو          

  .تعجلٍ وخروج عن غير إذن من االله له بذلكمن ما صدر منه 
أما نبي االله نوح عليه السلام فقد لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما وهو صابر محتسب عليه الصلاة والسلام، فلذا فهو من 

  . الصلاة والسلامأولي العزم من الرسل عليهم
ا ما كان النبي أما نبي االله موسى عليه السلام فكثير يذكر 

رحم االله موسى قد أوذي بأكثر «: صبره ويتمثل به، فكان يقول
  .»من هذا فصبر

  .فالصبر الصبر معشر الدعاة إلى االله
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يؤخذ أيضا من قصة هذا النبي الكريم أن أعمال البر السابقة           * 
ات والشدائد والمصائب،   ملِالتي عملها المرء في حياته تنفعه وقت المُ       

 قال  فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين    : خذ هذا المعنى من قوله تعالى     أُ
كان من المسبحين في سـابق     : - وهم الأكثر    –فريق من المفسرين    

وقته قبل أن يلتقمه الحوت، فنفعه سابق عمله في نجاته مـن بطـن             
  .الحوت

  ا أن يكون قد أكثر من التسبيح ببطن الحـوت،          ولا يمنع أيض
  .وكان هذا أيضا من أسباب نجاته

:  على أن قوله تعـالى     – كما أشرنا    –وإن كان أكثر العلماء     
    حِينبسالْم كَانَ مِن هلَا أَنفَلَو من المكثـرين مـن الـصلاة       :  أي

  .والتسبيح قبل ابتلائه
ولهذا المعنى شواهد، أعني أن أعمال الـبر في وقـت العافيـة             

حاا أوقات الشدائد، فمن الشواهد لهذا      والصحة والرخاء تنفع أص   
المعنى صنيع الثلاثة أصحاب الغار، الذين انطبقت على فم غـارهم           

 االله بصالح أعمالهم، فكشف االله ما م من هـم   فتوسلوا إلى صخرةٌ
  .ورفع االله ما م من كرب

أما المسرفون على أنفسهم وقت العافية، فلا يكاد أحدهم 
  .لى ربه إذا حلَّ به البلاءيلتمس ما يتوسل به إ

أَدركَه الْغرق قَالَ آَمنت أَنه لَا إِلَه إِلَّا الَّذِي فها هو فرعون لما 
لِمِينسالْم ا مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنآَمفأجيب عليه بقول  : َآَلْآَن
فْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدو] ٩١ – ٩٠: يونس.[  

فَلَم يك ينفَعهم إِيمـانهم لَمـا   : وقال تعالى في شأن آخرين   * 
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  .رأَوا بأْسنا
 ير بالأصحاء والذين هم في عافية وغنى وسـلامةٍ        جدفعليه ف * 
ت منهم الأقدام، وتعثـرت   أن يكثروا من أعمال البر، فإذا زلَّ   وسترٍ

 االله أن   هم لعـلَّ  ن به إلى رم وخـالق     دوا ما يتوسلو  م الخطا وج  
م من غم يكشف ماوكرب وضر .  

 *ا من هذه القصة جوازالاستهام والاقتراع ومن المستفاد فقهي 
فَساهم فَكَانَ : في المشكلات وغيرها، وذلك مأخوذ من قوله تعالى

ضِينحدالْم مِن.  
  :قويهوها هي بعض الأدلة التي تعزز هذا الحكم وت

وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم : قول االله تبارك وتعالى* 
ميركْفُلُ مي مهأَي  

 كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن كون النبي * 
  .)١(خرج سهمها خرج ا معه 

مثَلُ القائِم علَى حدود االله والواقع فيها «: قول النبي * 
كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، 

  .)٢( الحديث »...وبعضهم أسفلها
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم «: قول النبي 

  .)٣(»لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
                                     

 وهذا ثابت وصحيح في حديث الإفك المطول، وقد أخرجه البخاري ومسلم )1(
  .في صحيحيهما

من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنهما ) ٢٦٨٦( أخرجه البخاري )2(
امرفوع.  

من ) ٤/١٥٧مع النووي (، ومسلم )٩٦/ ٢مع الفتح ( أخرجه البخاري )3(
= 
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ولما هاجر المسلمون إلى المدينة اقترعت الأنـصار سـكنى          * 
  .)١(العلاء ن مظعون لأم المهاجرين فطار سهم عثمان ب

من حديث أبي هريرة رضـي االله       » صحيح البخاري «وفي  * 
 عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يـسهم          أن النبي   : عنه

  .)٢(بينهم في اليمين أيهم يحلف 
 *سنة عنـد   : ا متى تكون؟ فهي كما قال القرطبي رحمه االله        أم

ل بينهم، وتطمئن قلوم    جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعد      
وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحد منـهم علـى            

ا للكتاب والسنةصاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباع.  
القرعـة إنمـا فائـدا      : قال ابن العربي  : وقال القرطبي أيضا  

استخراج الحكم الخفي عند التشاح، فأما ما يخرجه التراضي فيـه           
إن القرعة تجري مع موضـع  : ر، ولا يصح لأحد أن يقولفباب آخ 

 تكون أبدا مع التراضي، وغنما تكون فيما يتشاح         التراضي، فإا لا  
الناس فيه ويضبهن .  

 وصفة القرعة عند الشافعي ومن قـال        :قال القرطبي رحمه االله   
 مستوية، فيكتب في كل رقعة اسـم ذي       قطع رقاع صغار    أن ت : ا

ستوية لا تفاوت فيها، ثم تجفـف       مجعل في بنادق طين     ت ثمالسهم،  
قليلا، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبـه، ثم     
  يدخل ويخرج، فإذا أخرج اسم الرجـل أعطـي الجـزء الـذي             

 =                                      
  .حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا

  .من حديث أم العلاء رضي االله عنها) ٢٦٨٧( أخرجه البخاري )1(
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا به) ٢٦٧٤( أخرجه البخاري )2(
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  .أقرع عليه
وهذه صورة لا دليل عليها، وغاية ما       ): القائل مصطفى (قلت  

ها جائزة، وغيرها فيها أن–جائز، واالله تعالى أعلم– ا أيض .  
 قد تقدم فإن االله سبحانه وتعالى قد أمـر          لأمرٍ وهذا مزيد بيانٍ  

فَاصبِر لِحكْمِ  : نبيه بالصبر واه عن التشبه بصاحب الحوت فقال       
كْظُومم وهى وادوتِ إِذْ ناحِبِ الْحكَص كُنلَا تو كبر.  

عن التشبه بصاحب الحوت    فظاهر الآيات الكريمة يفيد النهي      
  .عند ندائه وهو مكظوم

  .ومعلوم أن هذا الظاهر على هذا المفهوم لا يصح
وذلك لأن االله سبحانه وتعالى قد أثنى على يونس عليه السلام           

وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَـن       : لهذا النداء الذي نادى به فقال     
دى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني          أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ فَنا    
    الظَّالِمِين مِن تجِـي        * كُننن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

مِنِينؤالْم.  
 عن التشبه هي نبي االله محمد ما نإن: فنقول، وباالله التوفيق

لسلام في الحالة التي آلت به إلى أن نادى وهو مكظوم، بيونس عليه ا
 عليه، أي فلا روهذه الحالة هي ذهابه مغاضبا مع ظنه أن لن نقد

  .تكن مثل يونس في ذلك، بل اصبر لحكم ربك وارض بقضاء ربك
: ولترجع إلى بعض المستفاد من قصة هذا النبي الكريم فنقول

  :وباالله التوفيق
 هذا النبي الكريم كثرة تسبيحه وندائه إن من أعظم أسباب نجاة

  .لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين: بقوله
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لَلَبِثَ فِي بطْنِـهِ    *  )١(فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين    : قال تعالى 
  .إِلَى يومِ يبعثُونَ

إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ       وذَا النونِ   : وقال تعالى 
               مِـن ـتـي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهى فِي الظُّلُمادفَن

 الظَّالِمِين *مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس.  
ع هذا النداء وقفة، ذلكم النداء الذي تضمن إقرارا         فلنقف م * 

  .لَا إِلَه إِلَّا أَنتبوحدانية االله عز وجل في قوله 
وحمل تتريها للرب سبحانه وتعالى عن كل نقـص وعيـب        * 

 أي  سـبحانك وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى في قـول            
  .تتريها لك
إِنـي  : افًا وإقرارا بالذنب في قولهن أيضا اعتر إنه قد تضم  ثمن  

الظَّالِمِين مِن تكُن.  
فحقا إنه دعاء بليغ موجز ومعجز، لقد تضمن خير الكـلام          * 

  .لَا إِلَه إِلَّا اللَّهوأحبه وهو 
قد تضمن مفارقة أهل الشرك ومخالفتهم وإبطال ما ذكروه من          

  .باطل في شأن الرب سبحانه وتعالى
ا يصفه به الواصـفون الجـاهلون،       ن تتريها الله عم   ضموكذا ت 

  .سبحانك: وذلك في قوله
                                     

 فَلَولَا أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين أهل العلم في تأويل  قد تقدم أنَّ أكثر أقوال)1(
كان كثير : أي من المُصلين الذاكرين قبل ابتلائه، وقد صح عن قتادة قال

إن : وقد كان يقال في الحكمة: قال. الصلاة في الرخاء فنجاه االله بذلك
  .ئاالعمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثر، فإذا صرع وجد متك
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لقد تضمن هذا النداء استغفارا وإقرارا بالذنب واعترافًا به في      * 
  .إِني كُنت مِن الظَّالِمِينقول 

فالاستغفار بدايةٌ لكل خيرٍ ومخرج من كل ضيق ومخرج من 
  .كل كرب

تريه الله وتبرؤ من مقولات أهل الشرك والجهل والتسبيح ت
  .والزيغ والضلال

دعوة ذي «:  أنه قالومن ثمَّ ففي الحديث عن رسول االله 
ي لا إله إلا أنت سبحانك إن: النون إذ دعا وهو في بطن الحوت

كنت من الظالمين، إنه لم يدع ا مسلم في شيء قط إلا استجاب 
  .)١(»االله له ا
م، منه ي صدر من نبي االله يونس عليه السلا فالذ:وبعد

  .نستفيد، وبه نعتبر ونتعظ
 عليه  في ذلك خير أدب فقالهذا، وقد أدبنا نبينا محمد 

، من حديث ابن )٢( البخاري ومسلمالصلاة والسلام فيما أخرجه
: ما ينبغي لعبد أن يقول«:  قالعباس رضي االله عنهما عن النبي 

  . ونسبه إلى أبيه»إني خير من يونس بن متى
 من حديث أبي هريرة رضي االله )٣(وفيما أخرجه البخاري* 

أنا خير من : لا ينبغي لعبد أن يقول«:  أنه قالعنه عن النبي 
                                     

من حديث سعد بن أبي قاص ) ١/٥٠٥(» المستدرك« أخرجه الحاكم في )1(
: رضي االله عنه مرفوعا، وهو صحيح لشواهده، وقد سقت شواهده في كتابي

  .»الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة«
  ).٢٣٧٧حديث (، ومسلم )٣٤١٣حديث ( البخاري )2(
  ).٣٤١٦حديث ( البخاري )3(
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  .»يونس بن متى
 – أنه قال  عن أبي هريرة عن النبي )١(وفي رواية لمسلم 

 يونس أنا خير من: لا ينبغي لعبد أن يقول«: االله تبارك وتعالى: يعني
  .»بن متى عليه السلام

إن أحدا أفضل من : ولا أقول «)٢(وفي رواية عند البخاري 
  .»يونس بن متى

 من حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن )٣(وعند البخاري 
  .»إني خير من يونس بن متى: لا يقولن أحدكم«:  أنه قالالنبي 

 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن )٤(وعند البخاري 
  .»أنا خير من يونس بن متى فقد كذب: من قال«:  قالالنبي 

  .وثم ألفاظ أخر لهذا الحديث
» أنا« فإن حملنا قوله – واالله تعالى أعلم –أما معنى الحديث 

لا ينبغي لعبد أن يفاضل بين النبي :  فيكون المعنىعلى رسول االله 
 يونس عليه السلام وينتقص نبي االله وبين نبي االله يونس محمد 

عليه السلام لكونه خرج مغاضبا، ولكونه ساهم فكان من 
  .المدحضين

لا «:  تواضعا ومن باب    أن هذا قد قال النبي       :ويحتمل أيضا 
، )٥(»لا تفضلوا بين أولياء االله    « وفي لفظ    »تخيروني من بين الأنبياء   

                                     
  ).٢٣٧٦حديث ( مسلم )1(
  ).٣٤١٥حديث ( البخاري )2(
  ).٣٤١٢حديث ( البخاري )3(
  ).٤٨٠٥حديث ( البخاري )4(
  ).٣٤١٤حديث ( أخرجه البخاري )5(
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وذلك محمول على التفضيل المفضي إلى الشقاق، وإلى انتقاص بعض          
  .عليهم الصلاة والسلامالأنبياء 

  .أو يكون النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم 
  .على العبد نفسه» أنا«: فهذه بعض الوجوه، أما إذا حملنا قوله

أنا خير من يـونس     : لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه      : فالمعنى
 وخرج من قومه مغاضبا،     بن متى؛ لكون يونس عليه السلام ضجر      

نس عليه السلام نبي كريم، وقد اجتباه ربه فجعله من          وذلك لأن يو  
الصالحين، ومن عليه بإرساله إلى مائة ألف أو يزيدون، فآمنوا، فله           

  .أجر هؤلاء 
  . وباالله التوفيق–وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك 
  العلمـاء إنمـا      قال :)١(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى      

كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلـق،          ذلك تواضعا، إن     قال  
خـص يـونس    : وقيل. شكالإوإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا        

بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص لـه،              
  .فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة

 وفي »إن أحدا أفضل من يونس بن متى: ولا أقول«: قوله  
أنا خـير مـن   :  يقوللا ينبغي لعبد لي:  قالإن االله تعالى  «: رواية

ما ينبغـي لعبـد     «:  قال ، وفي رواية عن النبي      »يونس بن متى  
  .»أنا خير من يونس بن متى: يقول

                                     
  ).٦/٥٢١(»فتح الباري «)1(
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  :قال العلماء؛ هذه الأحاديث تحتمل وجهين
 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يـونس،           أنه  : أحدهما

ن يـونس   إ:  يقل هنا  ولم» أنا سيد ولد آدم   «: فلما علم ذلك قال   
  .أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم

 قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين           أنه   :والثاني
، من أجل ما في القرآن العزيز مـن         شيئًا من حط مرتبة يونس      

، لم يحطه من النبوة مثقال      وما جرى ليونس    : قصته، قال العلماء  
  .ص يونس بالذكر لما ذكرنا من ذكره في القرآن بما ذكرذرة، وخ

 »أنا خير من يونس   : ما ينبغي لعبد أن يقول    «: وأما قوله   
يعود إلى القائل،   : ، وقيل يعود إلى النبي    :  قيل »أنا«فالضمير في   

لا يقول ذلك بعض الجاهلين من اتهدين في عبادة أو علم أو            : أي
بلغ من الفضل ما بلغ لم يبلغ درجـة     غير ذلك من الفضائل فإنه لو       

ولا «: النبوة، ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله وهي قوله تعـالى          
  . واالله أعلم»أنا خير من يونس بن متى: ينبغي لعبد أن يقول

 في شأن نبي االله ومن هذا الذي علمناه من نبينا محمد * 
: عبد أن يقوللا ينبغي ل«: يونس عليه السلام إذ قال لنا نبينا 

جميل  دبا ونتخلق بخلق حسن نستفيد أ»أنا خير من يونس بن متى
  .ألا وهو التواضع، وحسن الثناء على الآخرين من إخواننا المؤمنين

  :ومما يتأيد به هذا المعنى ما يلي
 :نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال«: قول النبي * 

 ىتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر لَكِنلَى وقَالَ ب مِنؤت لَمقَالَ أَو
ويرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،  لِيطْمئِن قَلْبِي
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  .)١(»ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي
 كثيرا ما يذكر نبي االله موسـى        وأيضا فقد كان رسولنا     * 

 موسى لقد أوذي بأكثر     يرحم االله «: عليه السلام مثنيا عليه بقوله    
  .)٢(»من هذا فصبر

  :وكذلك ما ورد في قصة تشاجر المسلم مع اليهودي* 
 من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه     )٣(فعند البخاري ومسلم  

: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقـال المـسلم          : قال
 فقال  – في قسم يقسم به      – على العالمين    والذي اصطفى محمدا    

والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عنـد         : ودياليه
 فأخبره الذي   ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي         

لا تخيروني على موسى، فـإن      «: كان من أمره وأمر المسلم، فقال     
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانـب           

بلي، أو كـان ممـن      فأفاق ق العرش فلا أدري أكان فيمن صعق       
  .»استثنى االله؟

 وعلـى سـائر     فصلوات ربي على هذا النبي الكريم محمد        
  .المرسلين

 فقـد كـان     وقد سلك هذا المسلك أصحاب رسول االله        
  لبعض بعـد شـكره الله       بعضهم يثني على البعض ويشكر بعضهم     

                                     
من حديث أبي هريرة رضي االله ) ١٥١حديث(، ومسلم )٣٣٧٢( البخاري )1(

  .عنه مرفوعا
  ).٢٤٠٥حديث ( البخاري )2(
  ).٢٣٧٣حديث ( ومسلم ،)٣٤٠٨( البخاري )3(
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  .تبارك وتعالى
  :وهذه طائفة من ذلك

ثناء على أبي بكـر     فمن ذلك قول عمر رضي االله عنه في ال        * 
يعـني   –أبو بكر سيدنا وأعتـق سـيدنا       : وبلال رضي االله عنهما   

  .)١(بلالاً
، وقول علي، وقد سئل أي الناس خير بعد رسـول االله            * 

  .)٢(ثم عمر : ثم من؟ قال: أبو بكر، قيل له: قال
  :من علي على عمر رضي االله عنهماوهذا أيضا ثناء * 

من حديث ابن عباس رضـي االله        )٣(أخرج البخاري ومسلم    
 وقـد  –إني لواقف في قوم فدعوا االله لعمر بن الخطاب  : عنهما قال 

 إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقـه علـى           –وضع على سريره    
رحمك االله، إن كنت لأرجـو أن يجعلـك االله مـع            : منكبي يقول 

كنـت  : صاحبيك لأني كنت كثيرا ما كنت أسمع رسول االله يقول         
، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبـو بكـر          وأبو بكر وعمر  

 االله معهما فالتفت فإذا هو علي        كنت لأرجو أن يجعلك    وعمر، فإن 
  .بن أبي طالب

  :بي رضي االله عنهماوهذا ثناء من عمر على علي وأُ* 
:  من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال        )٤(أخرج البخاري 

                                     
  ).١٢٠١٤المصنف ( ابن أبي شيبة )1(
  ).٣٦٧١حديث ( أخرجه البخاري )2(
  ).٢٣٨٩(، ومسلم )٣٦٧٧( البخاري )3(
  ).٤٤٨١حديث ( البخاري )4(
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  .)٢(أقضانا علي  و)١(بيأقرؤنا أُ: قال عمر رضي االله عنه
وهذا ابن عمر رضي االله عنهما كان إذا سلَّّم على ابن جعفر            * 

  .)٣(» السلام عليك يا ابن ذي الجناحين«: قال
  .وهذا أيضا من تذكير بعضهم بفضل بعض *

دخلـت الـشام    :  من طريق علقمة قـال     )٤(أخرج البخاري   
قـبلاً،  اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا م: فصليت ركعتين فقلت 

من أين أنـت؟    : قال. أرجو أن يكون استجاب االله    : فلما دنا قلت  
 )٥(أفلم يكن فيكم صاحب الـنعلين       : من أهل الكوفة، قال   : قلت

أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟        : والوِساد والمطهرة؟ قال  
أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن             

* والنهار إذا تجلـى     * والليل إذا يغشى     فقرأت   لِواللَّيأم عبد   
أقرأنيها النبي صلى االله عليه وآله وسلم فـاه         :  قال والذكر والأنثى 

  .إلى فيَّ، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني

                                     
  . أي أعلمنا بالقراءات)1(
  . أي أعلمنا بالقضاء)2(
  ).٣٧٠٩رقم ( البخاري )3(
  ).٣٧٦١( البخاري )4(
  . نعليه، وهو ابن مسعودل لرسول االله  يعني الذي كان يحم)5(



٤٦ ة يونس عليه السلامقص 

  فوائد ولفتات
اليقطين هو القرع، قال ذلك ابن مسعود رضي االله عنه وقـال   

  .)١(أيضا جمهور المفسرين
وأَنبتنا علَيـهِ   :د ذكر بعض العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى     ق

تظله بظلها الظليل لأا    ) أي شجرة اليقطين  ( أا   شجرةً مِن يقْطِينٍ  
باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب ولا يجتمع عندها ولأا مـن            

  .أسرع الأشجار نباتا وامتدادا
 كان يحب الدباء، الذي     مدا  أن النبي مح   ومن المناسبات هنا  

  .)٢(هو القرع 
  متى أرسل نبي االله يونس عليه السلام إلى المائة ألف؟

إلى أن الإرسال كان    ) وهم الأكثرون (ذهب جمهور المفسرين    
  .قبل التقام الحوت له

وذهب فريق قليل من المفسرين إلى أن ذلك كان بعد أن نبـذ           
  .بالعراء

   أليس االله بعالم لعددهم؟و يزِيدونَمِئَةِ أَلْفٍ أَكيف قيل 
م بلا شك ولا ريببل فاالله أعلم بعد.  

 هنا بمعنى بـل فـالمعنى       أَوإن  : لكن من أهل العلم من قال     
ومن أهل العلـم    . وأرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون عن المائة ألف        

عض  في عين بمِئَةِ أَلْفٍمن أشار إلى معنى آخر، ألا وهو أن العدد 
  . في عين ناظرين آخرين، واالله أعلمأَو يزِيدونَالناظرين 

                                     
إا :  وقد ذكر البعض أن اليقطين كل نبات لا ساق له، وقال آخرون)1(

  .شجرة ذكرها االله في كتابه وهو أعلم ا، ولكن أكثر العلماء على ما قدمناه
  ).٢٠٤١حديث (ومسلم ) ٥٤٣٣( انظر صحيح البخاري )2(



٤٧ قصة يونس عليه السلام

  
  الفهرس
  
  الصفحة  الموضوع

  ٥  مقدمة
  ٦  بعض الوارد في ذكر نبي االله يونس

  ٧  بعض معاني مفردات الآيات
  ٩  مكانة يونس عليه السلام

  ١٠  بداية القصة
  ١١  الإيمان ينفع في دفع العذاب

  ١٤  المراد بالنعمة
  ١٥   ابن كثير للقصةسياق

  ١٧  مقدار مكثه في بطن الحوت
  ٢٠  أمور مستفادة من القصة

ولَا تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ إِذْ نـادى       : معنى قوله 
كْظُومم وهو.  ٢٦  

  ٢٧  إن االله كما يغفر الذنوب قد يعاقب ا
  ٣٠  إن االله الهادي هو االله

  ٣٠  الذي يسير الأمور ويدبرها هو االله
  ٣٢  الدعاة إلى االله عليهم أن يصبروا
  ٣٤  أعمال البر تنفع عند الشدائد



٤٨ ة يونس عليه السلامقص 

  ٣٥  الأدلة لى جواز الاستهام
  ٣٩  من أعظم أسباب النجاة كثرة التسبيح

  ٤٢  ينبغي حسن الثناء على الآخرين
  ٤٦  فوائد ولفتات

  ٤٦  متى أرسل نبي االله يونس إلى المائة ألف
 أليس االله بعـالم     يزِيدونَمِئَةِ أَلْفٍ أَو    كيف قيل   
  ٤٦  لعددهم؟

  ٤٧  الفهرس
  


